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، تعــززت ســياسات إسرائيــل الــتي مــا لبثــت تنتهجهــا منــذ وقــت طويــل؛ في شهــر يوليــو / تمــوز
ية، وهو يحط من بإصدار ما يسمى “قانون أساسي”، وهو الشكل الإسرائيلي من القوانين الدستور
ير المصير في إسرائيل، ويعلن أن “الدولة مكانة اللغة العربية، وينص على أن اليهود يتمتعون بحق تقر
تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وسوف تعمل على تشجيع وتوسيع إقامته وتعمل على

تعزيزه وتقويته”.

ير الفلسطينية تخلت عن مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني. فبعد تقول الزعبي إن منظمة التحر
التزامهــا رســمياً بوضــع الــدولتين المنفصــلتين في عــام ، كمــا تقــول، “أقــرت المنظمــة فعليــاً بــأن
إسرائيـل دولـة يهوديـة”، دولـة بـات انعـدام المسـاواة فيهـا بين اليهـود وغـير اليهـود منصوصـاً عليـه في
قوانينها. والآن لم يعد ثمة من يتحدى الصهيونية نفسها سوى المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل،
مــن خلال الإصرار علــى أن الدولــة لا يمكنهــا حقيقــة أن تكــون ديمقراطيــة ويهوديــة في نفــس الــوقت.
كــبر علــى إسرائيــل مــن منظمــة ونتيجــة لذلــك، أضحــى المواطنــون الفلســطينيون في إسرائيــل “خطــراً أ
يــر الفلســطينية يــر الفلســطينية نفســها”. ومضــت الــزعبي تقــول: “لقــد حــددت منظمــة التحر التحر
نضالنــا” – أي نضــال المــواطنين الفلســطينيين في سبيــل المســاواة – “بأنــه قضيــة إسرائيليــة داخليــة.

وبذلك تخلت عنا!”.
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تنتقد حنين الزعبي بشدة الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها تعتقد بأن الجذور
الحقيقية للصراع تكمن في تعامل إسرائيل التاريخي مع الفلسطينيين

وانتقدت الزعبي بشدة القيادة الفلسطينية لدورها في إطالة أمد الاحتلال، ولامت محمود عباس،
يــر ورئيــس الســلطة الفلســطينية، علــى أن والشهــير أيضــاً بكنيتــه “أبــو مــازن”، رئيــس منظمــة التحر
الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب قــرر الخــروج علــى عقــود مــن الســياسة الأمريكيــة، فخــالف أسلافــه
واعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وخاطبتني حنين الزعبي قائلة:
“لقـد أجـرى ترامـب حسـبته، وتسـاءل: مـاذا عسى يكـون رد الفعـل علـى قـراري؟ فقـال لـه الجميـع في
الولايـات المتحـدة وفي إسرائيـل، وكـانوا علـى صـواب، لـن يغـير أبـو مـازن مـن قواعـد اللعبـة، ولـن ينهـي
التعاون الأمني مع إسرائيل، ولن يوقف اتفاق أوسلو. إذن، ما هو الثمن الذي ستدفعه إسرائيل أو
الولايــات المتحــدة؟”. وقــالت الــزعبي إنهــا عنــدما ســافرت إلى الخــا، إلى بلــدان مثــل إيرلنــدا وألمانيــا
ير يعارضك في موقفك تجاه بي والولايات المتحدة، “قال لي المسؤولون هناك إن سفير منظمة التحر

دي إس، فمن يجدر بنا أن نصدق؟”.

كيف يتفق اليمين مع “بي دي إس”؟

ير الفلسطينية، تنتقد حنين الزعبي بشدة الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها تعتقد بأن ومثل منظمة التحر
الجــذور الحقيقيــة للصراع تكمــن في تعامــل إسرائيــل التــاريخي مــع الفلســطينيين. وتقــول في ذلــك:
“المشكلة ليست في الاحتلال، وإنما تكمن المشكلة في المشروع الصهيوني. فإسرائيل تخشى أن الناس
إن كانت عقولهم مفتوحة ورأوا ما الذي تفعله إسرائيل بالفلسطينيين، فستكون تلك هي النهاية.
في اللحظة التي تقول فيها إن إسرائيل ليست دولة طبيعية، وأنها ليست كما يتصور البعض دولة
ديمقراطية ترتكب بعض الأخطاء، وإنما هي دولة شاذة، تتصرف ضد حقوق الإنسان، فأنت عندها
كثر جيوش العالم التزاماً بالأخلاق. ما تقوم به حركة بي تحطم صورتها كدولة ليبرالية إنسانية لديها أ

دي إس هو تقويض مكانة إسرائيل وسمعتها”.

رغم أهدافهما المتعارضة تماماً، إلا أن اليمين الإسرائيلي وزعماء حركة “بي دي إس” يتفقون في كثير
مـــن الأمـــور. كلاهمـــا يؤكـــدان أن الصراع الإسرائيلـــي الفلســـطيني يـــدور مـــن حيـــث الأســـاس حـــول
الصــهيونية والتهجــير القسري لأغلبيــة الفلســطينيين عــام ، وليــس حــول احتلال إسرائيــل عــام
ـــة ـــه لا ينبغـــي معامل ـــة. وكلاهمـــا يقـــران بأن ـــة الضفـــة الغربي ـــة وبقي  لغـــزة والقـــدس الشرقي
المســتوطنات بشكــل مختلــف عــن الحكومــة الــتي أوجــدتها. كلاهمــا يعتقــدان بــأن مطــالب مــواطني
يــة في النزاع لم تنــل إسرائيــل مــن الفلســطينيين بالمســاواة وحــق العــودة الإسرائيلــي؛ هــي قضايــا مركز
اهتمامـاً كافيـا مـن قبـل صـناع السلام السـابقين. وكلاهمـا يقـولان إن معركـة إسرائيـل ضـد حركـة “بي
ـــاً بالدرجـــة الأولى، وكلاهمـــا يعتـــبران حركـــة “بي دي إس” ممثلـــة دي إس” ليســـت نضـــالاً اقتصادي
للمطالب الفلسطينية المجمع عليها، رغم إقرارهما بأن الحركة لا تستطيع استنفار جماهير ضخمة،
وأن الناشطين الرئيسيين فيها ليسوا شخصيات مهمة في السياسة الفلسطينية. وكلاهما يعتقدان

بأن حركة “بي دي إس” سوف تكشف للعالم عن الطبيعة الحقيقية للصراع.



ولكــن بينمــا تراهــن حركــة “بي دي إس” علــى أن هــذا الكشــف ســيقود النــاس إلى الاســتنتاج بــأن
الصــهيونية حركــة عنصريــة مــن حيــث الأســاس، وأنهــا ينبغــي أن تُرفــض، إلا أن كــوبرواسر واحــد مــن
أولئك الذين لديهم قناعة بأن الفلسطينيين هم الذين سينزع القناع عنهم. ويقول في ذلك: “إن
الفلسطينيين يجازفون بمخاطرة كبيرة. لأنه، من وجهة نظري، ثمة فرصة جيدة في أن يرفض العالم
إطارهم المفاهيمي. سيقول الناس: هل هذا ما يريده الفلسطينيون؟ إذن نحن ضده تماماً… إنهم
ـــك، فـــإن ـــه إذا مـــا حـــدث ذل ـــف إن ـــل أن تختفـــي مـــن الوجـــود”. ويضي ـــدون لإسرائي ي مجـــانين، ير
الفلسطينيين لن يحصلوا ولا حتى على دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي يعتقد أن منظمة

التحرير ما زالت تعتبرها مجرد مرحلة أولى في الطريق نحو تحرير فلسطين بأسرها.

“بي دي إس” والقيادة الفلسطينية

ــرى كــوبرواسر أن حركــة “بي دي إس” والقيــادة الفلســطينية تشتركــان في الســعي لتحقيــق نفــس وي
كثر من الأهداف، وأن الاختلافات بينهما لا تتعدى كونها مسألة تكتيكية. ويقول: “يدرك أبو مازن أ
يــر حركــة بي دي إس بكثــير إنــه عليــك أن تكــون حاذقــاً”. ويضيــف كــوبرواسر إن قبــول منظمــة التحر
الفلسطينية بحل الدولتين، وتعهداتها بأن تأخذ بالاعتبار مخاوف إسرائيل الديمغرافية (السكانية)،
وسكوتها عن حقوق المواطنين الإسرائيليين من الفلسطينيين، كل ذلك ما هو سوى خدعة بهدف
الحصــول علــى دولــة في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، والــتي يمكــن فيمــا بعــد أن تلعــب دور منصــة
الانطلاق نحــو النضــال المســتمر. ويقــول كــوبرواسر: “إن فكــرة النضــال الفلســطيني متجــذرة بعمــق في
عقولهم، لدرجة أنهم لا يمكنهم في واقع الأمر التفكير بإمكانية التخلي عن النضال من أجل صنع
السلام. لا يمكنني إحصاء عدد الفلسطينيين الذين كنت أقول للواحد منهم: اسمع، في هذا النضال

كبر بكثير مما ندفعه نحن. بل نحن نزدهر. حتى لو كنا ندفع ثمناً فإننا نزدهر”. أنتم تدفعون ثمناً أ

بالنسبة لحركة “بي دي إس” لم تكن تهمة الأبارتيد (الفصل العنصري)، التي
أصبحت بارزة بعد اندلاع الانتفاضة الثانية في عام ، مجرد مقارنة

مستفزة بما كان عليه الحال في جنوب أفريقيا، وإنما ادعاء قانوني يقوم على
أساس من جريمة اسمها الأبارتيد

والقضيـــة المهمـــة بالنســـبة لإسرائيـــل، كمـــا يقـــول كـــوبرواسر، هـــي كســـب قلـــوب وعقـــول الليـــبراليين
والتقـدميين في الخـا، وليـس أولئـك الذيـن يتواجـدون داخـل المعسـكر الصـهيوني أو داخـل المعسـكر
المعـــادي للصـــهيونية. ويقـــول إن مـــا زاد الأمـــر صـــعوبة هـــو أن بعـــض الإسرائيليين واليهـــود مذنبـــون
“بالإهمال وتعمد الاستسلام في أرض المعركة”، ليس اليسار الراديكالي، وإنما الوسط الذي تبنى بكل
سذاجة لغة العدو. وخص كوبرواسر بالكلام رئيس الوزراء السابق عن حزب العمل إيهود باراك، الذي
حذر مراراً وتكراراً من أن إسرائيل “توشك أن تنزلق نحو الأبارتيد (الفصل العنصري)”، وهو التحذير
يرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني، ورؤساء الوزراء السابقين إيهود الذي كان قد صدر أيضاً عن وز
أولمـرت وإسـحق رابين. يـرى كـوبرواسر أن مثـل هـذه التصريحـات، الـتي يقصـد منهـا إقنـاع الإسرائيليين

بتقديم تنازلات عن الأرض مقابل السلام، ما هي سوى هدايا يقدمها أصحابها للأعداء. 



بالنسبة لحركة “بي دي إس” لم تكن تهمة الأبارتيد (الفصل العنصري)، التي أصبحت بارزة بعد اندلاع
الانتفاضة الثانية في عام ، مجرد مقارنة مستفزة بما كان عليه الحال في جنوب أفريقيا، وإنما
ادعـاء قـانوني يقـوم علـى أسـاس مـن جريمـة اسـمها الأبارتيـد (الفصـل العنصري)، كمـا تـم تعريفهـا في
المواثيق الدولية وفي النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية: “هو نظام حكم مؤسسي تمارس فيه
مجموعة عرقية معينة القهر والهيمنة بشكل منتظم ضد أي مجموعة أو مجموعات عرقية أخرى

بهدف الحفاظ على نظام الحكم”.

الأبارتيد كمهفوم مركزي لـ”بي دي إس”

يــاً بالنســبة لتــأطير حركــة “بي دي إس” للصراع. وفي حين تســعى الســلطة غــدا مفهــوم الأبارتيــد مركز
كيد على استقلالها الذاتي ومواصفاتها التي تشبه الدولة، تسعى حركة “بي دي الفلسطينية إلى التأ
إس” إلى تسـليط الضـوء علـى خضـوع السـلطة الفلسـطينية لإسرائيـل وتبعيتهـا لهـا. بالنسـبة لأنصـار
نمــوذج الــدولتين، تعتــبر الســلطة الفلســطينية مشروعــاً قوميــاً يعمــل في سبيــل تحقيــق الاســتقلال في
نهايـة المطـاف، بينمـا يُنظـر إليهـا مـن داخـل إطـار الأبارتيـد علـى أنهـا مجـرد مرزبـان (حـاكم مقاطعـة في
الدولـة الفارسـية القديمـة) بالنسـبة لإسرائيـل. ويؤكـد زعمـاء حركـة “بي دي إس” علـى “واقـع الدولـة
الواحـدة” لإسرائيـل- فلسـطين والقـائم فعلاً علـى الأرض – والـذي بـات الحـديث عنـه دارجـاً وشائعـاً
حتى بين مؤيدي إسرائيل، والذين يشعر كثير منهم بالأسى إزاء احتمال أن تجبر البلد في نهاية المطاف
على منح المواطنة الكاملة للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وبذلك يتعذر أن تبقى البلد

دولة يهودية.

بشكل متزايد في أوساط أصدقاء إسرائيل في يسار الوسط كما في أوساط أعدائها، لم تكن فكرة الدولة
الواحدة خطة للمستقبل، يُسعى إليها أو يتم النأي عنها، وإنما هي توصيف دقيق للواقع القائم
على الأرض، والذي لم يفتأ يزداد تعقيداً وصعوبة يوماً بعد يوم. كان اليهود يشكلون أقلية في المنطقة
التي تقع تحت سيطرة إسرائيل، والتي نظمت شؤون الحدود والصادرات والواردات وموارد الجمارك
يــح الســفر والعمــل الخاصــة بالفلســطينيين. مــا مــن شــك في أن اليهــود والفلســطينيين كــانوا وتصار

ية. ية والإدار متداخلين من الناحية القانونية والتجار

وكلمــا تكــرس بشكــل أعمــق واقــع الدولــة الواحــدة، كلمــا تكــررت علــى نطــاق واســع تهمــة الأبارتيــد
(الفصل العنصري)، وكلما زادت صعوبة تصور إنهائه من خلال تقسيم البلاد إلى دولتين منفصلتين.
من الممكن إنهاء المعركة ضد الاحتلال ببساطة عبر الانسحاب العسكري، أما النضال ضد الأبارتيد فلا
يمكــن كســبه إلا مــن خلال إنهــاء ســياسات الدولــة الــتي تمــارس التمييز ضــد غــير اليهــود. وفي حالــة
إسرائيــل، توجــد هــذه الســياسات ليــس فقــط داخــل الأراضي المحتلــة، وإنمــا في كــل مكــان يقــع فيــه
احتكـــاك بين الفلســـطينيين والدولـــة. في الضفـــة الغربيـــة حـــرم الفلســـطينيون مـــن حـــق التصـــويت
للحكومة التي تتحكم بحياتهم، وحرموا من حرية التجمع والحركة، وحظر عليهم استخدام الطرق
كغيرهم، ومنعوا من الاستفادة من الموارد والأرض، وتعرضوا للسجن لمدد غير محدودة دون تهم أو
محاكمـة. وفي غـزة، لم يكـن بإمكـانهم الخـروج ولا الـدخول ولا الاسـتيراد أو التصـدير، ولا حـتى الاقـتراب
من حدودهم دون إذن من إسرائيل أو من حليفتها مصر. وفي القدس، تم عزل بعضهم عن بعض



وأحيطـوا مـن كـل جـانب بنقـاط تفتيـش وبجـدران عازلـة. وفي إسرائيـل، جـرى طردهـم مـن أراضيهـم،
وحيــل بينهــم وبين اســتعادة بيــوتهم المصــادرة، وســدت في وجــوههم ســبل الوصــول إلى التجمعــات
ــات، حيــل بينهــم وبين لم شملهــم علــى عــائلاتهم في ــاً لليهــود. وفي الشت الســكانية المخصــصة حصري

إسرائيل-فلسطين، أو بينهم وبين العودة إلى ديارهم، لا لسبب سوى أنهم ليسوا يهوداً.

رغــم أن زعمــاء العــالم يتحــدثون في العلــن دون كلــل أو ملــل عــن حــل الــدولتين، إلا أنهــم يعــبرون في
المجالس الخاصة عن شكهم في أن هذا الحل ما زال ممكناً. وما فتئوا ينددون بانتظام بالمستوطنات
(نظراً لأنها، خلاف الاحتلال، لم تكن قانونية)، ولكنهم لم يفعلوا شيئاً لوقف نمو وتوسع الاستيطان.
صحيح أنهم دعوا إلى منح الفلسطينيين الحرية، ولكن ليس من خلال الحقوق المتساوية والمواطنة
في دولة واحدة، وذلك لأسباب عديدة منها أن القانون الدولي يمنع إسرائيل من ضم الأراضي التي
تم الاستيلاء عليها بالقوة. لقد رأوا إسرائيل تقوض حل الدولتين وتتخذ إجراءات تحرم الفلسطينيين
مـن حقـوقهم، ولكنهـم لا يمـارسون أي ضغـط حقيقـي علـى إسرائيـل، طالمـا أنهـا تتحـدث عـن نيتهـا في
يـوم مـن الأيـام منـح الفلسـطينيين شكلاً مقيـداً مـن الاسـتقلال. وبذلـك سُـمح لإسرائيـل بـأن تحتفـظ
بكل الأرض، بينما تستمر في إقصاء أغلبية سكانها من أصحاب البلاد الأصليين، تماماً كذلك الذي
كــانت جنــوب أفريقيــا تتطلــع إلى فعلــه. مــن خلال إعــادة تعريــف الصراع علــى أنــه حالــة مــن حــالات
الأبارتيـد، رأى نشطـاء حركـة “بي دي إس” سـبيلاً للخـروج مـن هـذه المصـيدة. إضافـة إلى ذلـك، يمكـن
كبر نقاط الضعف عند الفلسطينيين، ألا وهي التشرذم، وذلك من لفكرة الأبارتيد أن تتغلب على أ

خلال توحيد صفوفهم في نضال مشترك ضد نظام فصل عنصري واحد.

فلسطينيون.. والدولة الواحدة

في قطـاع غـزة، التقيـت في كـانون الثـاني/ ينـاير مـن هـذا العـام مـع حيـدر عيـد، أسـتاذ الأدب في جامعـة
الأزهـر والمشـارك في تأسـيس حركـة “بي دي إس” في غـزة. حيـدر في منتصـف الخمسـينيات مـن عمـره،
مكتنز، وصــاحب لحيــة رماديــة غــير مهذبــة وشعــر رأس قصــير أجعــد، يهــوى القمصــان المنسوجــة ذات
القبة الخانقة. قال عيد إنه لم ير أبداً في حياته مثل هذا الإجهاد على وجوه الناس في غزة. كان ذلك
قبــل أســابيع مــن إطلاق مســيرات العــودة في القطــاع، وهــي الاحتجاجــات الأســبوعية علــى امتــداد
يــد عــن مئــة متظــاهر غــير الســياج الحــدودي مــع غــزة، والــتي قتــل فيهــا القناصــة الإسرائيليــون مــا يز

مسلح، وجرحوا عدة آلاف آخرين.

تم تخفيض راتب حيدر في الجامعة بنسبة تزيد عن النصف، مثله في ذلك مثل عشرات الآلاف من
يــد عــن  في المئــة مــن مــوظفي القطــاع العــام، ممــا دفعــه إلى البحــث عــن وظيفــة ثانيــة. كــان مــا يز
الغزيين، بما في ذلك الفتيان والشباب، عاطلين عن العمل. اضطر عيد إلى ترتيب مواعيده وتحركاته
بناء على الأوقات التي يكون فيها مصعد البناية التي تقع شقته في الطابق العاشر منها عاملا، وذلك
لأن غـزة تصـلها الكهربـاء فقـط مـا بين سـت إلى ثمـاني ساعـات يوميـاً. بالإضافـة إلى ذلـك، حـال نقـص
الطاقة دون إتمام معالجة المياه العادمة، فلا مفر من التخلص يومياً من عشرات الملايين من اللترات

من المجاري من خلال إلقائها دون معالجة في بحيرات آسنة وفي البحر.

ومثلهم في ذلك مثل ما يزيد عن ثلثي سكان قطاع غزة، فإن عيد وعائلته لاجئون من قرية توجد



حالياً داخل ما بات اليوم إسرائيل. عارض عيد اتفاق أوسلو لأنه تجاهل اللاجئين الفلسطينيين، وفي
ذلك يقول: “أوسلو اختزلت الشعب الفلسطيني إلى مقيمين في الضفة الغربية ومقيمين في قطاع
غـزة”، وذلـك علـى الرغـم مـن أن اللاجئين هـم الذيـن أسـسوا الحركـة الوطنيـة الفلسـطينية والذيـن
يشكلون أغلبية الفلسطينيين حول العالم. ولذلك يؤكد عيد: “القضية الفلسطينية عبارة عن شيء

واحد: إنه حق العودة”.

خطر “الدولتين” على اللاجئين

تم تطهير قرية عيد، واسمها زرنوقة، من سكانها الفلسطينيين ولم تعد قائمة. إلا أن أراضي اللاجئين
في مختلف أرجاء إسرائيل بقيت إلى حد كبير فارغة أو قليلة السكان، لدرجة أن بعض أشهر الباحثين،
مثــل المــؤ الفلســطيني ســلمان أبــو ســتة، وصــل إلى قناعــة مــن خلال أبحــاثه بــأن معظــم اللاجئين
بإمكــانهم العــودة دون الحاجــة إلى إخــراج الإسرائيليين مــن أمــاكن إقــامتهم. وفي هــذا الســياق، يشــير
عيد إلى أن حل الدولتين يعني منع معظم اللاجئين من العودة؛ نظراً لأن إسرائيل ترفض كل ما من
شأنه أن يهدد أغلبيتها السكانية اليهودية. (ثمة أسطورة يروج لها بعض أنصار إسرائيل مفادها أن
الفلسطينيين هم الشعب الوحيد الذي يورث حالة اللجوء إلى أطفاله، وبناء على ذلك سعت إدارة
ترامــب وحلفاؤهــا في الكــونغرس الأمريــكي إلى وقــف المساعــدات الــتي تقــدمها الأمــم المتحــدة لملايين
اللاجئين الفلسطينيين الذين ولدوا بعد حرب عام . والحقيقة هي أن منح وضع لاجئ لنسل
من لا دولة لهم عُرف متبع وممارسة تطبق في كل أنحاء العالم. خذ على سبيل المثال الحالة الأفغانية،
حيث أن معظم اللاجئين الأفغان المسجلين هم من أبناء الجيل الثاني والثالث وولدوا خا البلاد،

مثلهم في ذلك مثل معظم أولئك الذين عادوا إلى أفغانستان خلال السنين الأخيرة).

ويرى عيد أن حل الدولتين كان في الأساس مقترحاً عنصريا؛ً لأنه إنما صمم
للحفاظ على الأغلبية العرقية اليهودية وإضفاء مشروعية قانونية على التمييز

ضد غير اليهود

قضى عيد ستة أعوام في جوهانسبيرغ (جنوب أفريقيا)، حيث حصل على الدكتوراة، ولذلك تجد في
ــار لكنــة جنــوب أفريقيــة. تجــده يقــارن غــزة والمخيمــات الفلســطينية خــا حــدود إسرائيــل كلامــه آث
بالبانتوستانات التي كان السود في جنوب أفريقيا في عهد نظام الأبارتيد (التمييز العنصري)، يجبرون
علــى العيــش فيهــا دون غيرهــا. ويــرى عيــد أن حــل الــدولتين لــن ينهــي الأبارتيــد وإنمــا ســيعززه؛ لأنــه
يلــة ومقطعــة الأوصــال في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة تــدعي الاســتقلال، ولكنــه ســيخلق دولــة هز

استقلال وهمي.

ويرى عيد أن حل الدولتين كان في الأساس مقترحاً عنصريا؛ً لأنه إنما صمم للحفاظ على الأغلبية
العرقية اليهودية وإضفاء مشروعية قانونية على التمييز ضد غير اليهود. ولذلك، فهو يفضل دولة
ديمقراطية واحدة غير عنصرية وغير دينية، والتي يقول إنها تمثل “تنازلاً كبيراً من الفلسطينيين”؛
لأنها ستمنح “المواطنة والعفو للمستوطنين والمحتلين”. وعارض عيد ما يعتبره تهديدات غير صادقة



من منظمة التحرير للسعي لمثل هذه النتيجة، معتبراً المحاولة غير راشدة لأنها تدفع بالإسرائيليين إلى
القبول بالفصل العرقي خوفاً على وضعهم. وقال: “أقصد القول إن المساواة لا تخيف. إذا كنت ضد

المساواة والعدالة، فأنت ضد حقوق الإنسان”.

ويضيـف إن التعويـل علـى تصرف الـدول بشكـل أخلاقي قضيـة خـاسرة، بـل تحتـاج الـدول لأن تمـارس
عليها شعوبها الضغط من أسفل، من خلال تبني المجتمع المدني لنشاطات “بي دي إس”. وذكر بأن
المجتمـع الـدولي اسـتغرق  عامـاً إلى أن تجـاوب مـع دعـوات المقاطعـة وسـحب الاسـتثمارات وفـرض
ــا، والــذي كــان رده العنيــف علــى مقاومــة الســكان ــات علــى نظــام الأبارتيــد في جنــوب أفريقي العقوب
الأصــليين محفــزاً أساســياً لتشكــل حركــة التضــامن الــدولي. وكمــا أن مقاطعــة نظــام جنــوب أفريقيــا
جاءت رداً على عمليات القتل التي مارسها النظام بحق المحتجين، يقول عيد: “لقد رويت شجرة بي
دي إس وارفة الظلال بدم أهل غزة. وكل مجزرة ترتكب ضد غزة تزيدني قناعة بأن الأمل الوحيد

لدينا يكمن في المقاومة الشعبية وفي حركة بي دي إس”.

المصدر: الغارديان
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